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الـدِيـن عـامـل محـدد للسـلوك، وعـليه فـالمسـلم وقـاف عـند حـدود الله، لـذلـك وضـع الـفقهاء الأحـكام الشـرعـية لـبيان 
حـدود تـصرف المـكلفين، ولأجـل ذلـك ذكـر عـمر رضـي الله عـنه جـابـر بـن عـبد الله بـآيـة مـن آيـات الله للحـد مـن 

سلوكه، ولابد أن جابراً قد اتعظ وأطاع: 
شـاهـد عـمر رضـي الله عـنه فـي إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه وبـيده درهـم، فـقال لـه: مـا هـذا؟ 
فـقال: أريـد أن أشـتري بـه لأهـلي لحـما قـرمـوا إلـيه (أي اشـتهوه)، فـقال عـمر: أو كـلما اشـتهيتم اشـتريـتم! مـا يـريـد 
أحـدكـم أن يـطوي بـطنه لابـن عـمه وجـاره! أيـن تـذهـب عـنكم هـذه الآيـة (أذهـبتم طـيباتـكم فـي حـياتـكم الـدنـيا 

واستمتعتم بها) [الأحقاف: ۲۰]. 
إن عـمر رضـي الله عـنه قـصد مـراقـبة الـسوق وكـان الـناس حـينها فـي مـجاعـة، فـأراد رضـي الله عـنه ضـبط الـطلب 
لـلمحافـظة عـلى الأسـعار، وكـأنـه يـسعى لـكبح جـماح الـغلاء وتـرشـيد الإنـفاق، وذكـره لـلآيـة الـكريمـة إنمـا لـلتحكم 
بسـلوك الـفرد المسـلم بـوصـف مـلتزمـاً بشـرع آمـن بـه، ومـا ذاك إلا مـراعـاة لمـصلحة الجـماعـة، فـفي الأزمـات قـد يـقدر 
الـبعض عـلى تجـاوز الـصعاب لـكن الـغالـبية مـن الـناس تـرزح تحـت وطـأة الـعوز والـفقر. كـما أن فـي تـلك السـياسـتين 
الاقـتصاديـتين مـحاربـة لـلجشع والاسـتهلاك الإسـرافـي لأنـه رضـي الله عـنه قـد ربـط الشـراء بـالـشهوة، فـقد قـال لجـابـر 

أو كلما اشتهيتم اشتريتم فنهاه عن ذلك ولو كانت الشراء منوطا بالحاجة لما فعل رضي الله عنه. 

إن قـول عـمر رضـي الله عـنه بـأن الله يـزع بـالسـلطان مـا لا يـزع بـالـقرآن إنمـا هـو تجسـيد لـدور الحـاكـم الـراشـد، فـالـرقـابـة 
الـذاتـية الـنابـعة مـن الـفرد نـفسه، تـعززهـا رقـابـة خـارجـية مـصدرهـا ثـوابـت جـاء بـها شـرع أو ايـديـولـوجـيا أو قـانـون، ثـم 
يسهـر عـلى تـطبيقها حـاكـم عـادل راشـد ومـا درّة عـمر رضـي الله عـنه إلا رمـز الـقوة والسـلطة لـيعلم الـناس ضـرورة 

الالتزام بثوابت المفترض أنها عادلة.  
لـذلـك يـجب عـلى الـفرد مـراقـبة سـوكـه وتـصرفـاتـه، ويـجب عـلى الحـاكـم مـراقـبة الـسوق وضـبطه. فـما هـي وظـائـف 

السوق الواجب مراقبته وضبطه؟ 
وظائف السوق:  
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تــنبع وظــائــف الــسوق مــن مــهمته الــرئــيسة، فــالــسوق مــكان يــجتمع فــيه أنــاس هــم أطــراف الــسوق، وأصــحاب 
المـصالـح فـيه، كـالـبائـع والـشاري والـوسـيط والمـمول والـكفيل، والهـدف مـن ذلـك تحـقيق ثـلاثـة وظـائـف رئيسـية، 

هي: 
عرض السلع والخدمات. -
طلب السلع والخدمات. -
تبادل السلع والخدمات. -

فـالأولـى يـقوم بـها الـبائـعون بمـختلف مـراتـبهم وكـذلـك مـنتجو تـلك السـلع والخـدمـات ومـقدمـوهـا. والـثانـية يـقوم 
بـها المشـترون سـواء أكـانـوا مسـتهلكين نـهائـيين أم مسـتهلكين وسـيطين أمـثال المـنتجين الـذي يـعيدون إنـتاج تـلك 
السـلع والخـدمـات ثـم يـعرضـونـها فـي الـسوق ثـانـية بـشكل مـختلف عـن مـاهـيتها الـسابـقة سـواء بـإضـافـات عـليها أو 
بـإعـادة تـعبئتها أو مـا شـابـه. أمـا الـوظـيفة الـثالـثة فهـي قـيام الـبائـعين والمشـتريـن بـتبادل تـلك السـلع والخـدمـات لإشـباع 
حـاجـات تـخصهم فـيحققون مـنافـع غـير مـاديـة كـالأكـل والشـرب والـسكن وغـيرهـا، أو بـغية إعـادة تـسويـقها مـن 

جديد فيحققون منافع مادية. 

وقـد ضـبط الـفقه الإسـلامـي صـفات أطـراف الـسوق وأصـحاب المـصلحة فـيه، كـما ضـبط وظـائـف الـسوق، والـغايـة 
تحقيق العدل بين جميع أصحاب المصلحة دون شطط أو ظلم أو حيف.  

فـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـنى لـبنتين أسـاسـيتين إثـر هجـرتـه لـلدلالـة عـلى اسـتقلالـية المـنهج الـذي يسـير عـليه 
المسـلمون، فـالأول كـان بـإشـادة المسجـد لـلدلالـة عـلى اسـتقلال حـياتـهم الاجـتماعـية، والـثانـي بـإشـادة الـسوق 
لـلدلالـة عـلى اسـتقلال حـياتـهم الاقـتصاديـة. ولـيس المـعنى الانـعزال بـل هـي الخـصوصـية فـلكل أمـة خـصوصـياتـها 
والأمـة الـتي تـتنازل عـن خـصوصـياتـها تـفقد هـويـتها فيهـيم أفـرادهـا فـي الأرض لـيندثـر ذكـرهـم ولـيمحى أثـرهـم. 

وتتجلى خصوصية السوق في تحقيقه للرشد الاقتصادي، ويكون ذلك بالآتي: 
۱- وضـع أسـس لـلسوق الـعادلـة: أن رسـولَ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم ذهـبَ إلـى سـوقِ الـنَّبيطِ، فـنظرَ إلـيه، فـقال: 
لـيس هـذا لـكم بـسوقٍ ثـم ذهـب إلـى سـوقٍ، فـنظرَ إلـيه فـقال: لـيس هـذا لـكم بـسوقٍ ثـم رجـع إلـى هـذا الـسوقِ، 

فطاف فيه ثم قال: هذا سوقُكم فلا يُنْتقَصن ولا يُضْرَبْن عليه خَراجٌ. 
۲- ضـبط سـلوك أطـراف الـسوق: أمـا ضـوابـط سـلوك أطـراف الـسوق فـتكون بـضبط الـعرض والـطلب والـتبادل 

وتجنب مفسداتها. 
۳- ضبط السلع والخدمات: والتي يجب أن تكون سلعا وخدمات طيبة لا خبيثة محرمة. 
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فما هي مفسدات الطلب؟ 
هـناك مـفاهـيم يـتداولـها الـناس عـن حـرمـة الـتبذيـر، ويـنسون ويـتناسـون الإسـراف والبخـل مـع أنـهم سـواء فـي الأثـر 

الاقتصادي المشوه للسوق، وكل تلك السلوكيات هي من أفعال الناس. 
إن المـال هـو عـصب الحـياة ومحـركـها وهـو مـادة الأسـواق وبـه تتحـرك وتـنمو، بـينما تـتباطـؤ حـركـتها وتـنكمش 
بــنقصانــه، والمــال لــيس الــنقد وحســب لــل كــل مــا لــه قــيمة مــعتبرة، فــفي المــذهــب الاقــتصادي الإســلامــي تــعتبر 
الأمـوال الـطيبة أمـوالا وفـي غـيره تـختلط الأمـور حسـب المـصلحة حـيث يحـرم أحـيانـا مـا يـسمونـه بـالأمـوال الـوسـخة 

لكن إن تمكن صاحبها من غسلها دون أن يضبطه أحد صارت مغسولة وصلحت عندهم. 
وقـد أوضـح المـاوردي أن المـال يـتلفه السّـرف والـتبذيـر، فـالسـرف هـو الجهـل بمـقاديـر الحـقوق أمـا الـتبذيـر فـهو الجهـل 
بمـواقـع الحـقوق. لـذلـك الـفارق بـينّ واضـح فـالسـرف يـكون بـزيـادة المسـتهلك مـن الـكمية بمـا هـو فـوق الحـاجـة المـعتادة 
أما التبذير فيشمل السرف إنما في أشكال عديدة ومتنوعة فلا يعلم المستهلك أين يضيع أمواله وأين يضعها. 

لـقد خـلق الله كـل شـيء، وخـلق الإنـسان وجـعله سـيد الـكون وسخـره لـه، وخـلق لهـذا الإنـسان غـرائـز لابـد مـن 
إشــباعــها وتــلبيتها، مــن ذلــك الجــوع والخــوف والــعطش، وهــذه الحــاجــات لابــد لــه مــن أن يشــبعها حــتى تــتسمر 
حـياتـه، فـإن بـقي دون أكـل وشـرب صـار قـاتـلا لـنفسه لأنـه ضـيعّ مـوردا بشـريـا مـنتجاً أكـرمـه الله بـالـوجـود وهـو ينهـيه 

من هذا الوجود، وهذا ليس من صلاحياته لذلك حق عليه العقاب. 

وعليه فإن الطلب محله الاستهلاك.. 
ويـتراوح مـقدار الاسـتهلاك بـين ثـلاثـة مـواضـع. المـوضـع الأول: الإسـراف والـتبذيـر، والـثانـي الاعـتدال، والـثالـث 

البخل والتقتير. ويقسم الاستهلاك المعتدل إلى ثلاثة مستويات:  
استهلاك ضروري وهو ما يلزم لحد الكفاف وهذا ضروري لقايم الحياة وقيام الناس بواجباتهم الدينية،  -
استهلاك حاجي، -
واستهلاك تحسيني (كمالي). -

والاسـتهلاك ضـروري لحـركـة الأسـواق فـبه تتحـرك وتـنمو الاسـتثمارات، وبـدونـه تـنكمش وتـتوقـف، فـإن زاد عـن 
حد أعلى أو انخفض عن حد أدنى صار استهلاكاً ضاراً. 
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نهـى الـقرآن الـكريم عـن الإسـراف أو الـتقتير ودعـا لـلاعـتدال بـينهما لـقولـه عـز وجـل (والـذيـن إذا أنـفقوا لـم يسـرفـوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) [الفرقان: ٦۷].  

فـالله تـعالـى خـلق كـل شـيء فـي هـذا الـكون بـشكل مـتوازن فـقال تـعالـى: وَالأَْرْضَ مـَدَدْنَـاهَـا وَأَلْـقَيْنَا فِـيهاَ رَوَاسِـيَ 
وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿۲۰﴾ الحجر 

لـكن تجـاوز الإنـسان لـدلـيل الخـلق الـذي رسـمه خـالـقه مـؤداه الإفـساد، قـال تـعالـى: ظَهَـرَ الْـفَسَادُ فِـي الْـبَرِّ وَالْبَحْـرِ بمَِـا 
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤۱﴾ الروم. 

فكيف يكون فساد الطلب؟ وكيف يكون ترشيده؟ 
يكون فساد الطلب بالإسراف والتبذير والبخل. 

الإسراف: 
قال الله تعالى:  

مِـنْ أَجْـلِ ذَلِـكَ كـَتبَْنَا عَـلَى بَـنِي إِسْـراَئـِيلَ أَنَّـهُ مَـن قـَتَلَ نَـفْسًا بِـغَيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فـَسَادٍ فِـي الأَْرْضِ فَـكَأَنَّـمَا قَـتَلَ الـنَّاسَ -
جَـمِيعًا وَمـَنْ أَحـْيَاهـَا فَـكَأَنَـّمَا أَحـْيَا الـنَّاسَ جَـمِيعًا ۚ وَلَـقَدْ جـَاءَتْـهُمْ رُسـُلُنَا بِـالـْبيَِّنَاتِ ثـُمَّ إِنَّ كَـثِيرًا مِّـنْهُم بَـعْدَ ذَلِـكَ 

فِي الأَْرْضِ لمَُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾ المائدة. 
وَهُـوَ الَّـذِي أَنـشَأَ جـَنَّاتٍ مَّـعْرُوشَـاتٍ وَغـَيْرَ مَـعرُْوشَـاتٍ وَالنَّخْـلَ وَالـزَّرْعَ مـُخْتلَِفًا أُكُـلُهُ وَالـزَّيْـتُونَ وَالـرُّمَّـانَ مُـتَشَابِـهًا -

وَغَـيْرَ مُـتَشَابِـهٍ ۚ كُـلُوا مـِن ثَـمرَِهِ إِذَا أَثْـمَرَ وَآتُـوا حَـقَّهُ يَـوْمَ حَـصَادِهِ ۖ ولَاَ تُسْـرِفُـوا ۚ إِنَـّهُ لاَ يُـحِبُّ المُْسْـرِفِـينَ ﴿۱٤۱﴾ 
الأنعام. 

يَــا بَــنيِ آدَمَ خـُـذُوا زيِــنَتَكمُْ عـِـندَ كُــلِّ مَسْجِــدٍ وَكُــلُوا وَاشْــرَبُــوا وَلاَ تُسْــرِفـُـوا ۚ إنَِّــهُ لاَ يُــحِبُّ المُْسْــرِفِــينَ ﴿۳۱﴾ -
الأعراف. 

وَإذَِا مَـسَّ الإِْنـسَانَ الـضُّرُّ دَعـَانَـا لجـَِنبِهِ أَوْ قَـاعـِدًا أَوْ قَـائـِمًا فَـلَمَّا كـَشَفْنَا عَـنْهُ ضـُرَّهُ مَـرَّ كـَأَن لَّـمْ يَـدْعُـنَا إِلـَى ضُـرٍّ مَّـسَّهُ ۚ -
كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ يونس. 

ةٌ مِّـن قـَوْمِـهِ عـَلىَٰ خـَوْفٍ مِّـن فـِرْعَـوْنَ وَمـَلَئِهِمْ أَن يَـفْتِنَهُمْ ۚ وَإنَِّ فِـرْعَـوْنَ لَـعَالٍ فِـي الأَْرْضِ - فَـمَا آمـَنَ لمُِـوسـَى إِلَّـا ذُرِّيَـّ
وَإِنَّهُ لمَِنَ المُْسْرِفِينَ ﴿۸۳﴾ يونس. 

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا المُْسْرِفِينَ ﴿۹﴾ الأنبياء. -
إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿۲۸﴾ غافر. -
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قـال صـلى الله عـليه وسـلم أنـه لـسعد وهـو يـتوضـأ "مـا هـذا الإسـراف؟ فـقال أفـي الـوضـوء إسـراف يـا رسـول الله! فـقال 
1له: نعم وإن كنت على نهر جار" أي حتى لو كانت الموارد متاحة ووفيرة فالاقتصاد هو حال المسلم. 

التبذير: 
قال الله تعالى:  

إِنَّ المُْبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۲۷﴾ الإسراء. -
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿۲٦﴾ الإسراء. -

أمــا الأثــر الاقــتصادي لــلإســراف والــتبذيــر أنــه إذا تحــول إلــى عــادة اجــتماعــية مســتشريــة بــين الــناس فــمؤداه 
إحـداث تضخـم فـي الـسوق وارتـفاع فـي أسـعار سـلعه وخـدمـاتـه، ممـا يـعني إحـداث ضـرر كـلي فـي المجـتمع، 

وهذا منهي عنه. 

البخل أو التقتير: 
قال الله تعالى: 

وَلاَ يَحْسَـبنََّ الَـّذِيـنَ يَبْخـَلُونَ بمَِـا آتـَاهـُمُ الـلَّـهُ مـِن فَـضْلِهِ هـُوَ خَـيْرًا لَـّهُم ۖ بـَلْ هـُوَ شَـرٌّ لَـّهُمْ ۖ سَـيُطَوَّقُـونَ مَـا بَخِـلُوا بِـهِ -
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّـهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۗ وَاللَّـهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۸۰﴾ آل عمران. 

هَـا أَنـتُمْ هَــؤُلاَءِ تُـدعْـَوْنَ لِـتُنفِقُوا فِـي سَـبِيلِ الـلَّـهِ فَـمِنكُم مَّـن يَبْخَـلُ ۖ ومََـن يَبْخَـلْ فَـإِنَـّمَا يبَْخَـلُ عَـن نَـّفْسِهِ ۚ وَالـلَّـهُ -
الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿۳۸﴾ محمد. 

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّـهَ هُوَ الْغَنِيُّ الحَْمِيدُ ﴿۲٤﴾ الحديد. -
هَ مـَا اسْـتطََعْتُمْ وَاسـْمعَُوا وَأَطِـيعُوا - قُوا الـلَـّ إِنَّـمَا أَمْـواَلـُكُمْ وَأَوْلاَدكُُـمْ فـِتنَْةٌ ۚ وَالـلَّـهُ عِـندَهُ أَجْـرٌ عـَظِيمٌ ﴿۱٥﴾ فَـاتَـّ

وَأَنـفِقوُا خَـيْرًا لِّـأَنـفُسِكُمْ ۗ وَمَـن يُـوقَ شُـحَّ نَـفْسِهِ فَـأُولَــئِكَ هُـمُ المُْـفْلِحُونَ ﴿۱٦﴾ إنِ تُـقْرِضـُوا الـلَّـهَ قَـرْضًـا حَـسَنًا 
هُ شَــكُورٌ حَــلِيمٌ ﴿۱۷﴾ عَــالِــمُ الْــغَيْبِ وَالــشَّهَادَةِ الْــعَزِيــزُ الحَْــكِيمُ ﴿۱۸﴾  يُــضَاعِــفْهُ لَــكُمْ وَيَــغفِْرْ لَــكُمْ ۚ وَالــلَـّ

التغابن. 

5 [سنن ابن ماجھ : 419]

Page �  of �5 9



قال صلى الله عليه وسلم: لا يَدْخُلُ الجنةَ خِبٌّ، ولا بخيلٌ، ولا مَنَّانٌ. 

أمـا الأثـر الاقـتصادي للبخـل والـتقتير أنـه إذا تحـول إلـى عـادة اجـتماعـية مسـتشريـة بـين الـناس فـمؤداه إحـداث 
انكماش في السوق لاتراجع الطلب مما يعني الإضرار بالسوق ومن ثم بالمجتمع، وهذا منهي عنه. 

ترشيد الطلب بترشيد الاستهلاك: 
التوازن في الانفاق 

قال الله تعالى:  
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَْ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦۷﴾ الفرقان. -
وَلاَ تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿۲۹﴾ الإسراء. -

قال صلى الله عليه وسلم:  
كلْ مِنْ مالِ يتيمِكَ غيرَ مسرِفٍ، ولا مبذِّرٍ، ولا متأثِّلٍ مالاً، ولا تَقِ مالَكَ بمالِهِ. -
ما عال من اقتصد.  -

وذكر الجاحظ في كتابه البخلاء: عليك بالسداد والاقتصاد لا وكس ولا شطط.  

بهذه التوجيهات فإن الاستهلاك يكون قد تم ترشيده 
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الأهمية الاقتصادية لترشيد الاستهلاك: 

 ���
يكسـب الإنـسان خـلال حـياتـه لـقاء عـمل يـؤديـه أو مـال يسـتثمره، وهـذا الكسـب يمـثل الـدخـل لـه، فـمن الـناس مـن 
تســتهلك دخــلها كــله، أو تحــتفظ بجــزء مــنه عــلى شــكل مــدخــرات. والادخــار إمــا أن يــذهــب لــلاكــتناز أو 

للاستثمار، لذلك يمُكننا إعادة كتابة معادلة الدخل بالشكل التالي:  
الدخل = الادخار الاكتنازي + (الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الاستهلاكي) 

أمـا الادخـار الاكـتنازي المـسموح بـه فـيعادل الحـد الأدنـى المـعفى مـن الـزكـاة والـذي يـسمى نـصابـاً. ولـعل الحـكمة 
مـن إعـفائـه هـو مـقابـلة الحـاجـات الـطارئـة لـلناس فـي حـياتـهم مـن مـرض أو غـيره أو لسـد احـتياجـاتـهم لشـراء تجهـيزات 

تحتاج لمبالغ كبيرة نوعا ما.  

الدخل   =    الادخار         +        الاستھلاك

للاستثمارللاكتناز
محدود

الاستثمار في سوق السلع والخدمات  ✓إقراض
الحث على إبقاء الأصول الثابتة في الإنتاج✓

مجال 
مفتوح

حَسَن
محدود

ربوي
ممنوع

تبذیري أو إسرافي

ممنوع

تقتیري

ممنوع

معتدل
محدود

الشكل (5) آليات تشجيع الاستثمار

الـعبء الـوحـيد المـترتـب هـو نسـبة 2.5 %، 
وهي تذهب أصلاً إلى مصارف اجتماعية.

ترشيد الاستهلاك

Page �  of �7 9



جانب العرض:  
هـو جـانـب المـوارد الـتي أوجـدهـا الله سـبحانـه وتـعالـى، والإنـسان وسـيلة ذلـك، بـالـزراعـة والـصناعـة والـنقل وتـربـية 

الحيوان، ويحقق ذلك قيمة مضافة. 
أما مفسدات جانب العرض فهي: 

فهي التي تؤدي إلى إنقاص الموارد وهلاكها، لذلك: هي مُفسدة ومُنقصة لها، وهي: 
الخنزير، لأن فيه أمراض كثيرة أثبتها الطب مراراً وتكراراً مما يفسد حياة الناس. -
، لأن فـيها أمـراض كـثيرة أثـبتها الـطب مـراراً وتـكراراً تفسـد - 1المـسكرات بمـا فـيها أنـواع الـدخـان والخـمور

 . 2حياة الناس

الميتة، لأن فيها جراثيم قاتلة تؤدي إلى أمراض تقضي على حياة الناس. -

هـذه المـوارد جـعلها الله تـعالـى لـلناس أحـلّ مـا هـو حـلال: يـَا أَيُّـهَا الـنَّاسُ كُـلُوا ممَِـّا فِـي الأَْرضِْ حَـلاَلاً طـَيِّبًا وَلاَ تَـتَّبِعُوا 
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱٦۸﴾ البقرة. 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۲﴾ البقرة. 
وحـرم مـا هـو حـرام: إِنَّـمَا حَـرَّمَ عَـلَيْكمُُ المَْـيْتَةَ وَالـدَّمَ وَلحَْـمَ الخِْـنزِيـرِ وَمَـا أُهـِلَّ بـِهِ لِـغيَْرِ الـلَّـهِ ۖ فَـمنَِ اضـْطُرَّ غَـيْرَ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ 

فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷۳﴾ البقرة. 
وجـعل نـقص الـعرض مـن الأنـفس والـثمرات والأمـوال شـكل مـن أشـكال الابـتلاء لـلناس: وَلَـنَبْلُوَنَّـكُم بشَِـيْءٍ مِّـنَ 

الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَْمْوَالِ وَالأَْنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱٥٥﴾ البقرة. 

لذلك كان اطعام الطعام من أفضل الاعمال:  
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة: ۱۸٤). 

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (المائدة: ۸۹). 
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ (المادئة: ۹٥). 

1 ذكرت الجزیرة دراسة لجامعة كندیة شھر ١١-٢٠١٦ أن تناول القلیل من  الخمر یؤدي لإصابة سرطانیة.
2 أظھـرت إحـصائـیات ٢٠٠٩ أن سـوریـة ھـي أكـثر بـلد سـكانـھ مـن الـمدخـنین حـیث بـلغت النسـبة ٢٠٪ مـن عـدد الـسكان مـا یـعادل ٥ مـلیون نـسمة، 

وبلغت قیمة ما یدخنونھ ٥٠٠ ملیون دولار أمریكي، ولعلھم یحتاجون أكثر من ھذا المبلغ كمعالجات طبیة لمعالجة آثار الدخان.
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جانب التبادل: 
أما مفسدات التبادل، فكثيرة أهمها: 

النجش، وفيه تشويه لظروف العرض والطلب. -
تلقي الركبان، وفيه تلاعب بظروف العرض. -
البيع على البيع، وفيه تلاعب بظروف العرض. -
السوم على السوم، وفيه تلاعب بظروف الطلب. -
الـربـا، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد يـكون غـير -

مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره جليّ وواضح.  
السرقة، وفيه ضرر لطرف محدد من أطراف التبادل. -
الغش والتدليس، وفيه ضرر كبير على تضليل ظروف العرض والطلب فيشوهانها. -
الاحتكار، وفيه تشويه كبير لجانب العرض. -
الـغرر والـقمار، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـما فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد -

يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره جليّ وواضح. 
الـعيِنة، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد يـكون غـير -

مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 
الـتورق، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـرره فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد يـكون غـير -

مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 
إن المفسـدات هـي عـوامـل تـؤدي إلـى ضـرر بسـيط أو كـبير فـي الاقـتصاد اسـتناداً إلـى مـكان وقـوع الـضرر عـلى فـرد أو 

 . 1أفراد أو جماعات

1  نشـرت صـحیفة ذي الانـتدبـنت أون سـانـدي الـبریـطانـیة تـقریـراً أصـدرتـھ الـرابـطة الـبریـطانـیة یحـذیـر مـن أن بـریـطانـیا تـتجھ نـحو ظـاھـرة قـمار 
وبـائـیة یـتعرض فـیھا الـنساء والـمراھـقون أكـثر مـن غـیرھـم لإدمـان الـقمار. وذكـر الـتقریـر أن ھـناك حـاجـة مـلحة لخـدمـات عـلاجـیة إضـافـیة خـاصـة 
لـلنساء الـمقامـرات الـلاتـي یـتوقـع أن یـكون عـددھـم مـساویـا لـعدد الـرجـال الـمقامـریـن بـعد عشـریـن سـنة مـن الآن. وذكـر الـتقریـر أن ھـناك أكـثر مـن 
٣٠٠ ألـف شـخص یـعانـون مـشاكـل بسـبب الـقمار. وقـال ألـین مـیل عـضو الـبرلـمان الـبریـطانـي أن الإدمـان لـیس كـالـزكـام فـھو لا یـنصرف بـنفسھ 

ولا یشفى بمجرد بلع أقراص طبیة بل یحتاج إلى المال والوقت لتدریب الطاقم الطبي على كیفیة التعامل معھ.  
المصدر الجزیرة نت ١٥/١/٢٠٠٧ بعنوان: بریطانیا أمة من مدمني القمار.
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